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الفصل الأول أشهر الأئمة النقاد من العلماء                                                  المبحث الثاني النقاد من أهل الأداء

المبحث الثاني
النقاد من أهل الأداء.
تقدّم الأداء(
) بأنه تلقى القراءات عن المشايخ، وتأديتها بالنقل الشفاهي عن الأئمة القراء من الصحابة ( ومن بعدهم عن النبي(، وأن القراءات التي شذت عن طرق الأداء تعتبر ضعيفة، ولا يعوّل عليها.
ذلك أن القراء بعد الأئمة القراء المشهورين في الأمصار الخمسة كثروا، وتفرّقوا في اليلاد، وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف واحد من هذه الأوصاف،  وكثر بينهم لذلك الاختلاف، وقلّ الضبط، واتسع الخرق، وكاد الباطل يلتبس بالحق؛ فقام جهابذة علماء الأمة، وصناديد الأئمة؛ فجمعوا الحروف والقراءات، وعزو الوجوه والروايات، وميّزوا بين المشهور والشاذّ، والصحيح والفاذ بأصول أصلوها، وأركان فصّلوها(2). 
من أجل ذلك، تجرد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط ما رووه من القراءة أتمّ عناية؛ ولأداء ما تلقّوه إقراءً وكتابة، فاشتدّت عنايتهم بذلك، واهتمّوا بنقد القراءات رواية ودراية، وحرّروها تحريراً دقيقاً؛ للتمييز بين الصحيح والضعيف، وبين المشهور والشاذّ؛ حتى صاروا بذلك أئمة يأخذها الناس عنهم، ويقتدون بهم فيها. 
فلما كان السند هو الطريق الموصل إلى المتن، الذي هو ألفاظ القراءات القرآنية؛ حيث لو صحّ صحّ المتن، فإن الاهتمام به كان من أولويّات أئمة أهل الأداء إيماناً منهم أن السند بصحته تثبت القراءة القرآنية.

وعليه فإن أهل الأداء كثيراً ما تكون انتقاداتهم في ناحية السند والمتن، وأما انتقاداتهم للقراءات المتواترة فقليلة، وخاصة بعد جمع القراءات التي تواتر نقلها، وتدوينها في الكتب، وأصبحت مشهورة عند الناس، خلافاً لأهل الاختيار، فإنهم غالباً ما تكون انتقاداتهم فيما كان مخالفاً الأظهر في اللغة، والأقوى في المعنى، ولو كانت قراءات صحيحة تواتر نقلها عن أئمة القرأة، وأما رسم المصحف العثماني فهم مشتركون في انتقاد القراءة المخالفة له، وقد ذكر أبو عمرو الداني أهل الأداء من أئمة القراءة؛ لبيان مكانتهم العلمية في هذا الفنّ، واهتمامهم به، وأنهم أئمة مَن اقتدى بهم فقد وُفّق لرشده ومؤيد بالدليل، فقال الداني ما نصه:
                 (( وقَد سَمَا فِي هذه الصِّناعة     قومُُ أئمة الجماعة

                 مَن اقتدى بقولهم مُسدَّدُ     موفَّقُُ لِرُشده مُؤيَّدُ))(
).
وفيما يلي ذكر نماذج ممَن اشتُهر بالنقد من أئمة أهل الأداء:
1-الإمام ابن مجاهد=  أحمد بن موسى بن العباس، أبو بكر [ت324هـ]. 
كان ابن مجاهد أول من اقتصر على قراءات القراء السبعة، وجمعهم في كتاب، ثمّ تجرّد للأداء والإقراء، كذلك يعتبر من أوائل من اشتُهر بأداء ما تلقّاه من أئمة القراءة بدون أن يختار قراءة تؤخذ عنه، كما تضمّن قوله هذا المعنى حين سئل لم لا يختار لنفسه حرفاً يحمل عنه؟.
فأجاب قائلاً: (( نحن أحوج إلى أن نُعمِل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج منّا إلى اختيار حرف يقرأ به مَن بعدنا))(
).
 لقداستهلّ أبو عمرو الداني ذكر أهل الأداء بابن مجاهد؛ إذ قال:
                    (( فابنُ مُجَاهِد بِهذا العلمِ      مضطَلِع مُشهَّر بالفهم))(2).
وفيما يلي ذكر الأمثلة المتعلقة بالرواية:
1- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لوهم القارئ في روايته، وغلطه في اللغة.
ما قاله ابن مجاهد: وروى عبيد[ت219هـ] عن أبي عمرو، وعبيد عن هارون عن أبي عمرو:{نجِّي المؤمنين}[الأنبياء88] قالا:مدغمة، وهو وهم، لا يجوز هاهنا الإدغام؛ 
لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة، والنونان لا تدغم في الجيم، وإنما خفيت لأنها ساكنة 
تخرج من الخياشيم، فحذفت من الكتاب وهي في اللفظ ثابتة، ومن قال مدغم فهو غلط(
). 
القراءات:
القراءة بحذف إحدى النونين، وتشديد الجيم التي انتقدها ابن مجاهد هي قراءة متواترة قرأ بها ابن عامر، وشعبة، وقد أنكرها كثير من أئمة اللغة؛ لعسر توجيهها عليهم(2). 

2- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لانفراد القارئ وشذوذه، وضعفها في اللغة وقلتها من حيث أصل الكلمة، واشتقاقها.

ما ذكره ابن مجاهد فقال: (( رواية خارجة[ت168هـ] عن نافع: "معائش" ممدودة مهموزة،  ثم قال ابن مجاهد:وهو غلط)) (3).
3– من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لوهم القارئ في مرويته.

ما ذكره ابن مجاهد فقال: (( وقرأت على قنبل عن النّبّال{((( (((((( (((((((( (((((((}[النمل 22]و{(((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((( }[سبأ15] ساكنة الهمزة. وهكذا الحسين ابن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، عن شبل [ت148هـ] عن ابن كثير، وهو وهم والصواب رواية البزّي:{من سبأ}مفتوحة الهمزة مثل أبي عمرو، وكذلك{لسبأ}في سورة سبأ))(
). 
4- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لضعف المروية، وغلط القارئ من طريق روايته.
ما ذكره ابن مجاهد فقال: (( واختلف عن عاصم، فروى أبو بكر عنه { ((((( (((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((}[الأعراف 128] خفيفة مثل حمزة، فقال ابن مجاهد-أيضاً- بإسناده عن هبيرة عن حفص عن عاصم:"يورّثها" مشدّدة الراء، ولم يروها عن حفص غير هبيرة، وهو غلط والمعروف عن حفص التخفيف)) (2).
5- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لضعف الراوية، وانفراده بروايته وشذوذه.

ما ذكره ابن مجاهد فقال: (( وروى خارجة عن نافع أنه قرأ:{ ((((((( (((( (((((((( ((((((((( }[البقرة210] بالياء مضمومة في سورة البقرة، ولم يروه غيره))(
). 

6- من أمثلة ذلك انتقاده القراءة؛ لانفراد القارئ بالرواية وشذوذه.

قال ابن مجاهد: ((كلهم قرأ:{( (( ((((((((((( (((( (((((((((((}[البقرة2]بالتاء بفتح التاء الأولى وضم الثانية، وروى المفضل عن عاصم: "لا تظلمون ولا تظلمون "بضم التاء الأولى وفتح الثانية))(2).
فبذلك يُعدّ ابن مجاهد من أوائل من اعتنى بقضية الأداء عند ما جمع قراءات القراء السبعة في كتاب، وترك اختيار قراءة لنفسه يقرأ بها من يأتي بعده، ومع ذلك فإنه وقع منه ردُُّ لبعض القراءات التي تواتر نقلها عن الأئمة القراء السبعة؛ لمخالفتها القواعد النحوية؛ لتأثّره بالصنعة النحوية، أولعلّ تلك القراءات لم تصل إليه بطرق صحيحة عن القراء السبعة على وجه التواتر. الله أعلم. 
2- الإمام ابن غَلبون= طاهر بن عبد المنعم، أبو الحسن [ت399هـ].

 كان ابن غلبون من كبار المقرئين في عصره بالديار المصرية، ثقة حجة محرّراً، وهو من أهل الأداء، كفى بذلك دليلاً أنه كان شيخ أبي عمرو الداني، قرأ عليه القراءات، فقال: (( لم نر في وقته مثله في فهمه وعلمه مع فضله وصدق لهجته، كتبنا عنه كثيراً)) (
).
وكتابه خير دليل على ذلك؛حيث إنه عُدّ من كتب القراءات المحرّرة التي تُعتمد ما في مضمونها في القراءات الثمان(2).

و هو من حيث الرواية، أنه يذكر- أحياناً- في كتابه"التذكرة" بعض الحروف على وجه الحكاية لا الرواية لبيان ضعفها، ثمّ ينقدها، وفيما يلي الأمثلة لذلك:
1- من أمثلة ذلك،  ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها. 

ما ذكره ابن غلبون، فقال: (( فأما الحرفان المتماثلان إذا كانا في كلمة واحدة، فإنه لا يدغم أحدهما في الآخر، كقوله:{جباههم}[التوبة35] و {على وجوههم}[الإسراء97وغيرها] و{إلا موتتنا الأولى وغيرها}[الصافات59] و{ما اقتتلوا}[البقرة253] و{ويدعوننا}[الأنبياء90] و{بأعيننا}[هود37وغيرها].وما أشبه هذا حيث وقع، إلا في موضعين وهما:{مناسككم}[البقرة200] و{ما 
سلككم}[المدثر42]، فإنه أدغم الكاف في الكاف فيهما بلا اختلاف عنه،وقد روى ابن رومي عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أدغم هذا الجنس كله، والمعمول به ما عرفتك به أولاً)) (
).

إذاً ذكره هذه الرواية كان حكاية لا رواية؛ لبيان ضعفها.
2- من أمثلة ذلك، ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها.
ما ذكره ابن غلبون، فقال:(( عند قوله تعالى:{بورقكم}[الكهف19]، روى أحمد بن موسى اللؤلؤيّ الإدغام فيه، وغيره الإظهار، وهو المأخوذ به.

والحرفان الآخران:قوله تعالى في لقمان[28]{ما خلقكم} وفي الجاثية[4]{وفي خلقكم}روى عباس[186هـ] الإدغام فيهما، وروى غيره الإظهار، وهو المأخوذ به))(2).

فذكر الروايتين حكاية؛ لبيان شذوذهما.
3– من أمثلة ذلك أيضاً، ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها.
ما ذكره ابن غلبون، فقال: (( فأما قوله تعالى:{((((((((((( (((((( ((((((((} [النساء46]، ففيه خلاف عنه: روى خالد بن جَبَلة عن أبي عمرو إدغام العين في الغين في هذا الموضع وحده، وروى غيره الإظهار، وهو المأخوذ به))(
). 

إذاً انتقاد ابن غلبون لهذه الروايات مع علمه بأنها كلها شاذة كان على وجه حكاية لا رواية؛ لأن ذلك قاعدة من قواعد نقد القراءات، وهي أيضاً قراءات شاذة، حيث لو صحّ نقلها متواترًا لكانت مقبولة عند أئمة الشأن.
3- الإمام أبو عمرو الداني= عثمان بن سعيد الأندلسي [ت444هـ].

وهو من أئمة أهل الأداء، أحد الأئمة في علم القرآن روايته وتفسيره، ومعانيه، وطرقه وإعرابه، وهو أستاذ الأستاذِين، وشيخ مشايخ المقرئين.
 قال ابن الجزري: (( ومن نظر كتبه علم مقدار الرجل، وما وهبه الله تعالى فيه، فسبحان الله الفتاح العليم، ولا سيما كتاب جامع البيان فيما رواه في القراءات السبع..))(
).
كان الداني يهتمّ بنقد القراءات الشواذ من حيث إسنادها ومتنها ورسمها، وكتابه جامع البيان في القراءات السبع المشهورة خير دليل على ذلك، وهو المصدر الأساس في عملية نقد القراءات رواية وطريقاً، ومن الأمثلة لذلك مما يدلّ على انتقاداته لقراءات شذّت رواية ودراية: 
1- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لمخالفتها رسم المصاحف المتعلق بحذف الياء.

ما ذكره الداني فقال: ((وكلهم قرأ:{(((((( (((( ((((((( (((((((((((}[البقرة 258] بإثبات الياء وصلاً ووقفاً على ما رسم في كلّ المصاحف، إلا ما رواه ابن بكار بإسناده عن ابن عامر أنه حذف الياء في الحالين ))(2). 

انفراد القارئ بالرواية وشذوذه قاعدة من قواعد نقد القراءات، وعليه فإن انفراد ابن بكار عن ابن عامر أنه حذف الياء في الحالين رواية ضعيفة، وشاذة مخالفة ما عليه سائر الرواة في إثبات الياء وصلاً وقفاً.
ومن ذلك  أيضاً ما ذكره الداني قال: ((وكلهم قرأ: {(((((( (((((( ((((((((((..}[هود102]بألف بعد الذال على رسم في كل المصاحف، إلا ما حدثناه عبد العزيز بن محمد، قال: نا عبد الواحد بن عمر، قال: نا محمد بن أحمد البرمكي، قال:نا أبو عمر عن إسماعيل عن نافع{إذ أخذ القرى}بغير ألف، وكذلك روى خارجة عن أبي عمرو لم يرو هذا عن أبي عمرو غير البرمكي، وروى سائر الرواة عنه عن إسماعيل نفسه{إذا أخذ القرى} بألفين وهو الصواب))(
). 

انفراد القارئ بالرواية وشذوذه قاعدة من قواعد نقد القراءات، وعليه فإن انفراد البرمكي برواية الألف بعد الذال مخالفة ما رسم في المصاحف، وما عليه أيضاً سائر الرواة في إثبات الألف بعد الذال.
2- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لغلط القارئ من طريق روايته.

ما ذكره أبو عمرو الداني: (( بإسناده من طريق رَوح بن الفرح[ت282هـ]. قال حدثنا يحيى بن سليمان[ت237هـ]، قال:حدثنا أبو سعيد المعروف بورش عن نافع أنه يكسر الهاء في {عليهم}و{إليهم}و{لديهم}يرفع الميم ويجرها إذا استقبلتها ألف خفيفة وما أشبهها، ويجزمها إذا استقبلها ألف شديدة. 
ثم قال أبو عمرو الداني: وهذه الرواية تؤذن بالإسكان دون تخيير، وأظن يحيى بن سليمان غلط على ورش في هذا الباب؛ لأن الجر والرفع مع ألف الوصل لا يجوز بالإجماع؛ لأنه يلتقي حرفان ساكنان أحدهما الواو، والصلة التي بعد ضمة الميم، والثاني الذي بعد ألف الوصل، وأحسبه روى عنه برفع الميم ولا يجرّها، فسقطت عليه " لا "، أو على من روى عنه، فإن لم يكن كذلك، فإنه سمع ذلك من ورش مع ألف القطع، فقلب الترجمة، وجعلها مع ألف الوصل، فإذا كان ذلك أيضاً؛ فقد أخطأ عليه لأجل ألف الوصل؛ إذ حكي إسكانها معها وذلك غير جائز))(
).

فضعف الطريق قاعدة من قواعد نقد القراءات، وعليه فإن انتقاد الداني هذه الطريق من رواية يحيى بن سعيد؛ لضعف مرويته، حيث غلط فيها.

3– من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لشذوذ القارئ من حيث طريق روايته.

ما ذكره أبو عمرو الداني حيث قال: (( وقد روى القاسم بن عبد الوارث [ت294هـ]، عن أبي عمرو عن اليزيدي[ت202هـ]، عنه{(((( ((((((((  ((((((((}[آل عمران192-193]، بالإدغام، وذلك غير جائز؛ لأن التنوين وإن كان غنة من الأنف، فهو حرف فاصل بين المدغم والمدغم فيه، فيمتنع الإدغام لذلك ولعل ما رواه القاسم من الإدغام في ذلك إنما أرادبه إدغام التنوين، وإذهاب غنته في الراء، ولم يرد به إدغام الراء في مثلها، فإن كان أريد به ذلك دون ما ذكرناه فهو قول صحيح مجمع عليه عن أبي عمرو))(
). 
4- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لغلط القارئ في روايته. 

من ذلك ما ذكره أبو عمرو: ((  قال الخز اعي: عن أصحابه عن ابن كثير:{ (((((((( (((((((( ((((((((}[البقرة264]، لا يهمز الأولى من أجل همزة "الناس"، و{هؤلاء} يهمز الواو، ويكسر الألف الآخرة بغير همز، قال: لأنهم لا يجمعون بين همزتين في حرف واحد، وهذا غلط من الخزاعي من جهتين:

إحداهما أن الهمزتين في ذلك لم تتلا صقا، بل قد فصل بينهما في { رئاء الناس}الألف، وفي{هؤلاء}اللام المتحركة والألف، فوجب تحقيقهما؛ لأنهما لا يستثقلان.

والثانية: أن ذلك كان يجب في كلمة فيها همزتان قد فصل بينهما فاصل:{إنا برءاؤا}[الممتحنة4] و{أؤنبئكم}[آل عمران 49] و{أرأيت}[لكهف63] و{أفرأيت}[مريم77] و{أرأيتكم}[الأنعام40] و{وأبرئ}[آل عمران49] و{وما أبرئ}[يوسف53] و{هم أولاء}[طه84]و{من أنباء}[آل عمران44]، و ما أشبهه،
وذلك غير معروف من مذهب ابن كثير في ذلك بإجماع، فصحّ أن الذي حكاه الخز اعي غلط لاشكّ فيه، وبالله التوفيق))(
). 
انتقد الداني رواية الخزاعي؛ لأنه وقع منه غلط في روايته، وهي مخالفة لما هو معروف من مذهب ابن كثير.
5ـ- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لضعف القارئ في روايته وشذوذه.

ما قاله أبو عمرو الداني: (( قرأ عاصم في رواية المفضل[ت168هـ] {((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((}[النساء 31] بالياء فيهما، وقرأهما الباقون بالنون))(
).
انتقد الداني هذه الرواية؛ لأنها مما انفرد بها المفضل، وهو رواية ضعيف وله شذوذ كثير عن عاصم 
كذلك انتقادات الداني تكون غالباً في الرواة والطرق؛ لإدراكه التام أن صحة السند هي  الشرط الأساس في قبول القراءة، ثم النظر في بقية شروطها.
4- ابن الجزري= محمد بن محمد، أبو الخير [ت833هـ].
هو إمام الفنّ ومحققه بلا منازع، وكتابه: "النشر في القراءات العشر"، وغيره من كتبه التي ألّفها في علم القراءات أكبر دليل على سعة اطلاعه، وإمامته في علم القراءات.

  قال ابن لجزري: (( من المحال أن يصحّ في القراءة ما لا يسوغ في العربية، بل قد يسوغ في العربية ما لا يصحّ في القراءة؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول))(
).
لما كان ابن الجزري في عصر قد تمّ تدوين القراءات المتواترة في الكتب، وعُرفت طرقها وطبقات القراء في ذلك، فإن انتقاداته للقراءات كانت لأصحاب كتب أسانيد القراءات الذين وقع منهم الوهم، أو الغلط، أو سهو قلم في عزو القراءات إلى غير قراءها، وكما أن النقد لا يلزم منه تضعيف القراءة، أو الرواية؛ لأنه قد يكون للاختيار، أو لبيان وجه الصواب، وتصحيح الخطأ.
وفيما يأتي ذكر الأمثلة؛ لانتقاداته المتعلقة بأوهام القراء في كتبهم من حيث عزو الروايات إلى غير قراءها، مع صحة تلك الروايات، وتواترها:
1- من أمثلة ذلك، انتقاده المتعلق بوهم القارئ في كتابه من حيث عزو الرواية، وتخصيصها لغير قارئه.

ما قاله ابن الجزري : (( وقد وهم الحافظ أبو العلاء في تخصبصه الياء في:{  (((((( (((( (((((((( ((((((( }[مريم19] بروح دون رويس، كما وهم ابن مهران في تخصيصه ذلك برويس دون روح، فخالف سائر الأئمة، وجميع النصوص، بل الصواب، أن الياء ليعقوب بكماله))(
).

2- من أمثلة ذلك، انتقاده المتعلق بوهم القارئ في كتابه من حيث عزو الرواية إلى غير قارئها. 

ما ذكره ابن الجزري فقال: (( اختلفوا في:{ (((((((( ((((((((}[طه66] فروى ابن ذكوان، وروح بالتاء على التأنيث، وقرأ الباقون بالياء على التذكير، وأهمل ابن مجاهد، وابن أبي هاشم، ذكر هذا الحرف في كتبهما فتوهم بعضهم في ذلك لابن ذكوان وليس عنه فيه خلاف)) (2).
3- من أمثلة ذلك، انتقاده المتعلق بوهم القارئ في كتابه من حيث عزو القراءة، مع صحتها.

ما ذكره ابن الجزري: عند قوله:{(((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( }[طه93]. 
حيث قال: (( وقد وهم ابن مجاهد في كتابه قراءة نافع حيث ذكر ذلك عن الحلواني عن قالون، كما وهم في جامعه جعلها ثابتة لابن كثير في الوصل دون الوقف، نبه على ذلك الحافظ أبو عمرو الداني))(
).
قال ابن الجزري: (( واتفقوا على قوله تعالى:{((( ((((( (((((((((( }[الجاثية25]بالنصب إلا ما انفرد به ابن العلاف[ت396هـ](2)عن النخاس[ت368هـ](3)عن التمار[ت310هـ](4)عن رويس من الرفع))(5). 
4- من أمثلة ذلك، انتقاده القراءة؛ لانفراد القارئ في روايته.

قال ابن الجزري: (( واتفقوا على قوله تعالى: {(((((((((( (((((((((( (}[القمر45]. 
الجمع بالياء مجهلاً، وانفرد ابن مهران عن روح بالنون مفتوحة، وكسر الزاي، ونصب الجمع، لم يرو ذلك غيره، وقال الهذلي: هو سهو.

 ثم قال ابن الجزري: هي قراءة أبي حيوة، وجاءت عن زيد عن يعقوب))(
).
5- من أمثلة ذلك، انتقاده؛ لمخافتها ما استقر عليه رأي المحققين من حيث الأداء.

إذا كانت قراءة القارئ مخالفة لما عليه أهل الأداء، وهو ما استقر عليه رأي المحققين؛ فإنها تعتبر قراءة شاذة. 

انتقد ابن الجزري: ((حكايةَ الشاطبي، وتلميذه السخاوي في باب الإمالة، حيث قالا: يوقف بالفتح في المنوّن مطلقاً كالوصل على مثل:{ ((((( ((((((((( }[سبأ18]، و{ ((((( ((((((((((}[الحشر14]، و{ (((((( (((((((((}[القصص36]عمن مال، وقرأ بين بين. ثم قال ابن الجزري:- ردّاً على حكايتهما بالفتح - وأما الأداء فهو الذي قرأنا به على عامة شيوخنا، ولم نعلم أحداً أخذ عليّ سواه، وهو القياس الصحيح. والله أعلم
 وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في المنوّن مطلقاً من ذلك في الوقف عمن مال، 
وقرأ بين بين، حكى ذلك أبو القاسم الشاطبي– رحمه الله- حيث قال: (( وقد فخّمو ا التنوين وقفاً ورققوا..))، وتبعه على ذلك صاحبه أبو الحسن السخاوي، فقال: وقد فتح قوم ذلك كله(
).

ثمّ قال ابن الجزري: ولم أعلم أحداً من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول، ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا 
إليه القياس لا الرواية.
أجمع القراء على فتح ما سقط ألف لساكن في الوصل، إنما اختلافهم في الوقف، فيعود كل واحد منهم إلى أصله من حيث الإمالة والتقليل والفتح))(2).

6- من أمثلة ذلك، ذكره القراءة على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان شذوذها.
قال ابن لجزري: (( واتفقوا على تخفيف الحرف الأول من هذه السورة وهو قوله تعالى:{ ((( (((((((( ((((( ((((((((( }[آل عمران156]، وانفرد فارس ابن أحمد[ت401هـ] عن السّامَرِيّ [ت386هـ]، عن أصحابه عن الحلواني بتشديده حكاية لا أداء، 
فخالف فيه سائر الناس عن الحلواني، وعن هشام، وعن ابن عامر ذكر ذلك في جامع البيان(
)، وقال: لم يرو ذلك عنه إلا من هذا الوجه، ووهم ابن مؤمن[ت740هـ] في الكنز فذكر الخلاف عن هشام في الحرف الأول، وترك{لو أطاعونا ما قتلوا}[آل عمران168]، وهو سهو قلم رأيته في نسخة مصححة بخطه)) (3). 
لما كان مضمون ما في كتب القراءات المحررة هو المعيار في قبول القراءة تواتراً وعدمه، فإن انتقادات ابن لجزري كانت تتركز على ما ينقله أصحاب تلك الكتب الذين وقعت منهم الأوهام والأغلاط والأخطاء في عزو الروايات إلى غير أصحابها.
القاعدة:
أهمّ أسباب نقد القراءات عندأئمة أهل الأداء، تكون في السند، والمتن، والرسم، واللغة، غير أنهم يقدّمون صحّة السند على صحّة اللغة تمشياً مع القاعدة، وهي أن القراءة سنة يجب اتباعها، ومن المحال أن يصحّ في القراءة ما لا يسوغ في العربية لا العكس، وقواعد نقد القراءات عندهم ترتكز على مايلي:
· ضعف الراوية، أو الطريق، أو المروية، إما لغلط حصل من القارئ في روايته أو من طريقه، أو في مروياته، أو لوهم وقع منه عن طريقه، أو يكون سهو قلم وقع له في كتابته من حيث عزو الرواية، وتخصيصها لغير قارئه.
· انفراد القارئ وشذوذه، إما لضعفه في الرواية، أو الطريق أو لشذوذه عن سائر الرواة. 
· عدم شهرة القارئ بالإقراء، وذلك بأن تنسب القراءة إلى قارئ لم يكن مشهوراً بالإقراء. 
· مخالفة القارئ ما استقرّ عليه رأي المحققين ، وهي ما استقر عليه رأي المحققين من حيث الأداء.
· ما ذكر على وجه الحكاية لا الرواية؛ لبيان ضعف القراءة، وشذوذها.
· مخالفة القراءة إجماع مصاحف الأمصار.
· مخالفة القراءة اللغة، إما لغط القارئ في اللغة، أو كانت القراءة مخالفة  اللغة من حيث  أصل الكلمة، واشتقاقها. 
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